
 بغداد - بعد نحو خمســـة أشـــهر من 
الجمود السياســـي، تمكّن رئيس الوزراء 
العراقـــي الجديد مصطفـــى الكاظمي من 
تمرير حكومة غير مكتملة الأركان وكسب 
ثقة البرلمان وســـط أوضاع معقدة محلية 

وإقليمية ودولية. 
وفجـــر الخميـــس، صـــوت البرلمـــان 
بأغلبيـــة الأعضـــاء الحاضرين على منح 
الثقة للكاظمي و15 وزيرا، فيما لم يحظ 5 
مرشـــحين بالثقة، وشغور حقيبتي النفط 
والخارجية. وســـترث الحكومة الجديدة  
اقتصـــادا مأزوما وعلاقات دبلوماســـية 
في أدنى مســـتوياتها، وســـيكون عليها 
التعامل مع احتمـــال تجدّد الاحتجاجات 
الشـــعبية في مواجهة سياســـة تقشف لا 

مفر منها.
وكان الكاظمـــي مـــن بـــين الأســـماء 
المتداولـــة لشـــغل رئاســـة الحكومة منذ 
اســـتقالة ســـلفه عادل عبدالمهـــدي مطلع 
ديسمبر الماضي تحت ضغط احتجاجات 
شعبية غير مســـبوقة مناهضة للحكومة 
والنخبـــة السياســـية المتهمة بالفســـاد 

والتبعية للخارج.
غير أن الكاظمي لم يكن الخيار الأول 
للقوى السياسية وخاصة الشيعية التي 
تتولى تسمية رئيس الوزراء على اعتبار 
أن المنصـــب مـــن حصتهـــا وفـــق العرف 
السياســـي المتبـــع منـــذ 2003 والمعروف 
باســـم المحاصصة، حيث رشحت القوى 
السياسية الشيعية محمد توفيق علاوي 
ثم عدنـــان الزرفي اللذين لـــم ينجحا في 
دعم الحشـــد اللازم لتمريـــر حكومتيهما 

في البرلمان.

الخيـــار  كان  الكاظمـــي  أن  ويبـــدو 
الأخيـــر، إلا أن الرجـــل، المعـــروف بفض 
النزاعات والتوسط بين القوى السياسية 
المتصارعـــة على مدى ســـنوات، نجح في 

الاختبار.
واثـــق  السياســـي  الباحـــث  ويـــرى 
الجابـــري أن ”القوى السياســـية منحت 

الثقـــة لحكومـــة الكاظمي، بعـــد رفضها 
فـــي الســـابق، لقلـــة الخيـــارات المتاحة 
والتحديات الكبيـــرة التي تواجه العراق 
على مســـتويات عدة ســـواء الصحية أو 

الاقتصادية أو الأمنية“.
ويضيـــف الجابـــري، وهـــو عضـــو 
فـــي مركـــز ”كتّـــاب العـــراق“، أن ”الكتل 
السياسية ترى أن هذه الحكومة ستكون 
انتقاليـــة، لذلك لـــم ترد أن تغامـــر أكثر، 
وقـــررت المضـــي بمنـــح الثقـــة لحكومة 

الكاظمي“.
ويعتقـــد الجابـــري أن ”بعض القوى 
بتمريـــر  مقتنعـــة  كانـــت  السياســـية 
الحكومـــة، إلا أن بعضها كان مرغما على 

هذا الخيار لعدم وجود طريق آخر“.

إرضاء الحراك الشعبي

رئيـــس  منصـــب  الكاظمـــي  شـــغل 
المخابرات منذ يونيو 2016 ولغاية تسلمه 
رئاســـة الحكومة، وإضافة إلى دوره في 
مكافحـــة الإرهاب والتهريب على أنواعه، 
طور الكاظمي مواهبه كمفاوض ووسيط 

بين القوى السياسية. 
ويبـــدو أن اختيـــار الكاظمـــي فـــي 
الأمتـــار الأخيـــرة جـــاء أيضـــا إرضـــاء 
للحراك الشـــعبي الذي يصر على رئيس 
وزراء مســـتقل بعيد عن الأحزاب وتبعية 

الخارج.
الجابري  السياســـي  الباحث  ويقول 
إن ”القـــوى السياســـية تحـــاول إعـــادة 
الثقـــة إلـــى الشـــارع من خـــلال الابتعاد 
عـــن المحاصصة ولو ظاهريـــا، رغم أنها 
تتدخل عن طريق وجودها العميق داخل 
الـــوزارات، لكنها لم تفرض شـــخصيات 
بحد ذاتها علـــى الكاظمي للحصول على 

حقائب وزارية معينة“.
ويعتقد أن ”الكتل السياســـية اليوم 
تمهـــد لمرحلة مقبلة للشـــروع بانتخابات 
مبكرة، رغم مساعي بعض الكتل للحفاظ 
علـــى ما يمكن الحفاظ عليه من مكاســـب 

داخل الحكومة“.
نـــادر  بإجمـــاع  الكاظمـــي  وحظـــي 
من القـــوى السياســـية عنـــد تكليفه من 
قبل رئيـــس الجمهورية بمهمة تشـــكيل 

الحكومة في 9 أبريل الماضي.
ومع وصول المشاورات خط النهاية، 
ســـحبت كتل سياســـية دعمها للكاظمي 
لعدم رضاها عن قائمة المرشـــحين لشغل 

الحقائب الوزارية.

وقبل أيــــام قليلة من تمرير الحكومة، 
أعلنــــت كتــــل سياســــية أنها لــــن تصوت 
لصالــــح حكومة الكاظمــــي وهي ائتلاف 
 329 أصــــل  مــــن   26) القانــــون“  ”دولــــة 
مقعــــدا فــــي البرلمــــان) بزعامــــة رئيــــس 
الوزراء الأســــبق نوري المالكي، وائتلاف 
(21 مقعــــدا) بزعامــــة إيــــاد  ”الوطنيــــة“ 
(14 مقعــــدا)  عــــلاوي، وحــــزب ”الحــــل“ 

بزعامة جمال الكربولي.
ولم تكــــن الأصــــوات المعارضة قادرة 
علــــى وضــــع العصا فــــي عجلــــة حكومة 
الكاظمــــي، إذ نالــــت ثقة الكتل الشــــيعية 

والسنية والكردية البارزة.
ويــــرى الباحــــث فــــي مركــــز ”الهدف 
للدراســــات“، مقره بغداد، هاشــــم الكندي 
أن الدعم الأميركي للكاظمي ســــهّل تمرير 
حكومته إلى جانب تأييد القوى الشيعية 
 54) البارزة لها وهي تحالف ”ســــائرون“ 
مقعــــدا) المدعومة مــــن التيــــار الصدري، 
(42 مقعــــدا) بزعامــــة رئيس  و“النصــــر“ 
الوزراء الأسبق حيدر العبادي و“الحكمة“ 

(18 مقعدا) بزعامة عمار الحكيم.
ويضيف أن الســــنة والأكــــراد دعموا 
الكاظمــــي بعــــد ضمــــان مصالحهــــم في 

الحكومة الجديدة.
ورحّب وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيــــو الخميس خلال اتصــــال هاتفي 
أجراه مــــع مصطفى الكاظمي، بتشــــكيل 
الحكومــــة الجديــــدة. وقالــــت الخارجية 
الأميركيــــة، فــــي بيــــان، إن بومبيو بحث 
مع الكاظمي ســــبل ”العمل سويا لتوفير 

الازدهار والأمن للشعب العراقي“.
كذلك رحبت كل من إيران والسعودية 
بالحكومــــة، فقــــد هنــــأ وزيــــر الخارجية 
الإيراني محمد جــــواد ظريف في تغريدة 
عبــــر تويتــــر رئيــــس الــــوزراء العراقــــي 
بنجاحــــه في مهمتــــه، كما بعــــث العاهل 
الســــعودي الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز 
برقيــــة تهنئة إلى الكاظمــــي بعد نيله ثقة 

البرلمان.

تحديات هائلة

تنتظــــر حكومــــة الكاظمــــي تحديات 
هائلة تتمثل أولها في استكمال تشكيلته 
الحكوميــــة التي لا تزال 7 مقاعد شــــاغرة 
فيهــــا بينها وزارتــــان ســــياديتان وهما 
النفــــط والداخليــــة، حيــــث يتوجب عليه 
مواصلة المشــــاورات الشــــاقة مــــع القوى 
السياسية لتمرير بقية الوزراء في الأيام 

والأسابيع المقبلة.
ورغــــم أن الكتلــــة النيابيــــة الموالية 
لإيران فــــي البرلمان العراقي لم تتمكن من 
عرقلة تمرير الحكومة الجديدة برئاســــة 
مصطفــــى الكاظمي، إلا أنها تســــببت في 
إبعاد بعض مرشــــحيه المفضلين عن عدد 

من الحقائب.

وهـــددت كتلـــة الفتح برئاســـة هادي 
العامـــري، التـــي تضم ممثلين عـــن أبرز 
لإيران،  المواليـــة  العراقيـــة  الميليشـــيات 
بالوقوف ضد الكاظمي خلال جلسة منح 

الثقـــة، لكنها لم تتمكن مـــن مواجهة المد 
المؤيد لرئيس الحكومة الجديدة.

 وعلـــى صعيد آخر، تســـلم الكاظمي 
مهامه وســـط أزمة جائحـــة كورونا التي 

تجتـــاح العالـــم، فعليـــه إثبـــات جدارة 
حكومتـــه بمحاربة الفايـــروس وتخفيف 
تداعياته الاقتصادية، وكذلك الاســـتعداد 
لإجراء انتخابات مبكرة والســـيطرة على 

السلاح المنفلت.
وعلى الكاظمي الاستعداد لأزمة مالية 
وشـــيكة بعد انهيـــار أســـعار النفط في 
الأســـواق العالمية والتي تشـــكل الأموال 
المتأتيـــة من بيع الخام نحـــو 95 في المئة 

من إيرادات الدولة.
كما أن عليه إرضاء الحراك الشـــعبي 
الـــذي يســـتعد لاســـتئناف الاحتجاجات 
بعد انتهاء قيـــود كورونا، حيث يعترض 
المتظاهرون على طريقة تشكيل الحكومة 
ومحاولـــة الكاظمـــي اســـترضاء القوى 

السياسية في اختيار مرشحيه.
وبعـــد حصولـــه علـــى دعـــم الطبقة 
السياســـية العراقية التي تحتكر السلطة 
منـــذ 16 عامـــا، ســـيضطر الكاظمي إلى 
إعـــادة نســـج الروابط التـــي تقطعت مع 
العراقيـــين الغاضبـــين الذيـــن تظاهروا 
خلال أشهر ضد السياسيين ”الفاسدين“ 

وطالبوا بالتغيير. 
ويقـــول الباحث الكنـــدي إن حكومة 
الكاظمي تشـــكلت كســـابقاتها اســـتنادا 
و“صفقات  إلـــى ”المحاصصة الحزبيـــة“ 
اللحظـــات الأخيرة“، وهو مـــا لا يرضي 

الشارع العراقي المنتفض.
ويضيف أن الأحزاب النافذة لن تتيح 
المجال للكاظمي بـــإدارة حكومته بحرية، 
مردفا ”لـــن يكون بالإمكان محاســـبة أي 
وزير من مبدأ (غطيلي وأغطيلك)، وهكذا 

فإن الفشل سيتكرر“.
”الأمـــر  بالقـــول  الكنـــدي  ويختـــم 
ليـــس مرتبطـــا بالأســـماء، وإنمـــا نهج 
القوى السياســـية التي ترفـــض مغادرة 
المحاصصة والمكاســـب، لذلك فإن حكومة 

الكاظمي لن تحقق النجاح كسابقاتها“.
wوجـــاء تمريـــر الحكومـــة العراقية 
بعد أشـــهر من الجمود السياسي بعد أن 
أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالحكومة 
السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي استقال 

على إثرها مطلع ديسمبرالماضي.

الالتفاف حول الكاظمي توافق هش بين الأحزاب العراقية

تسلّم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الخميس مهام منصبه من 
رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي بمراســــــم رسمية، وبذلك 
نجــــــح الكاظمي المفاوض الماهر ورجل المخابرات فــــــي الاختبار وبات أمام 
تحديات هائلة أبرزها استكمال تشكيلته الحكومية، كما يتعين عليه تسخير 

شبكة علاقاته الواسعة لإنقاذ العراق من كارثة اقتصادية وسياسية.

إرث ثقيل بانتظار الكاظمي

رئيس الوزراء الجديد أمام تحدي حصر السلاح ومواجهة تغول الميليشيات

 بغــداد - علـــى نحو مفاجـــئ، وجد 
نجـــم الكـــرة العراقية والقائد الســـابق 
عدنان درجال  لمنتخب ”أسود الرافدين“ 
نفســـه يبدّل قميـــص الرياضة بقميص 
السياســـة، عقب تسميته وزيرا للشباب 
والرياضة في الحكومة التي نالت الثقة 
الأربعـــاء، في خطوة أبعـــد من طموحه 
المعروف إلى رئاســـة الاتحـــاد العراقي 

لكرة القدم.
بـــدأ درجـــال، المدافـــع الصلـــب 

ذو القامـــة الطويلـــة، مســـيرته 
الكروية في صفوف نادي 

الزوراء العريق في العام 1979 
لثلاثة مواسم، قبل الانتقال 
إلى نادي الطلبة، ومنه في 

العام 1984 إلى فريق 
الرشيد، الذي 

كان يرعاه 
عدي صدام 

حسين، 
حيث أنهى 

مسيرته 
كلاعب 

بعد خمس 
سنوات.

في العام 
1992 عينّ 

درجال مدربا 
لمنتخب 
بلاده، 
قبل أن 
يواصل 

مشـــواره التدريبي في قطـــر منذ العام 
1995، مع أندية الوكرة والشمال والسد 
والعربـــي، حتـــى اعتزالـــه فـــي العـــام 
2014 متفرغا لعالم التجـــارة والتحليل 

الرياضي في قنوات تلفزيونية عدة.
بعـــد 25 عامـــا من مغـــادرة العراق، 
عاد درجال للمرة الأولى في العام 2018، 
طامحـــا إلـــى منصـــب رئاســـة الاتحاد 

العراقي لكرة القدم.
لكـــن الاتحـــاد حينهـــا، اعتبـــر أن 
الأوراق التـــي قدمها درجال لخوض 
الانتخابات ”مزورة“. ومرر رئيس 
مســـعود  عبدالخالـــق  الاتحـــاد 
قرارا شـــكليا اعتبره صادرا عن 
لجنـــة الانضباط يفيـــد بحرمان 
درجال من المشاركة في الانتخابات 

ومزاولـــة العمـــل الإداري فـــي 
مجـــال كـــرة القـــدم لخمـــس 

سنوات.
بادر حينها 
الوزير الحالي 
إلى تقديم

دعوى قضائية أفضت إلى صدور أحكام 
بالسجن في حق مســـؤولين رياضيين، 
ودعوى أخرى ضد مسعود ونائبه علي 
جبار متهما إياهمـــا بالتلاعب بالنظام 
الأساسي للاتحاد، فاضطر الطرفان إلى 
التوصل إلى تســـوية قضت باســـتقالة 

الاتحاد.
بعد الاســـتقالة، أعلـــن درجال نيته 
الترشـــح إلـــى منصب رئاســـة الاتحاد 
مجـــددا، قبـــل أن تتـــم تســـميته وزيرا 
للشـــباب والرياضة فـــي حكومة رئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
ويأتـــي تســـلم درجـــال 
فـــي  الجديـــدة  مهمتـــه 
وقت تشـــهد فيه الوزارة 
مستحكمة  حادة  خلافات 
مع اللجنـــة الأولمبية منذ 
تشـــكيلها في العام 

.2004
وأثارت 
تسمية 
درجال جدلا 
كبيرا، إذ أنه 
الشيعي الذي 
طرح اسمه 
من ”تحالف 
القوى“ السنية. 
وبالتالي صار 
محل مشادات 
بين مسؤولي 
الطائفة، قبل 
أن يفض 

رئيس البرلمان محمد الحلبوسي النزاع 
بالقـــول في تغريـــدة عبر حســـابه على 
”تويتـــر“ أورد فيها إن درجال ”خارج كل 

الحسابات الطائفية“.
وأرفق الحلبوســـي تغريدته بفيديو 
لأحد الأهـــداف الشـــهيرة لدرجـــال في 
مرمى كوريا الجنوبية خلال التصفيات 
المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في العام 

.1982
وكان الكاظمي قد اقترح أسماء عدة 
لشـــغل وزارة الشـــباب والرياضة، لكنه 
اصطدم برفض بعض الكتل السياســـية 

وخاصة الشيعية.
السياســـة  زواريـــب  فـــي  لكـــن 
والصفقات، قد يكون درجال وزيرا أبعد 

من الرياضة نفسها.
فاللاعـــب الدولـــي الســـابق الـــذي 
يؤاخـــذ اليوم بقربـــه من نظـــام صدام 
حسين، كان قد استغل ذلك القرب لنسج 
علاقات متينة فـــي الخليج عموما، وفي 
قطر خصوصا، إذ تشـــير مصـــادر إلى 
قربه من العائلة الحاكمة وبعض الأمراء 

الذين يشاركونه تجارته.
وبالتالي، فإن ســـنّة العـــراق، الذين 
يـــرون فـــي دول الخليـــج، وإن وجـــدت 
القطيعة اليوم مع قطر، ســـندا للطائفة 
في التوازن مع الدعم الإيراني للشـــيعة، 
يعتبرون درجال بابا ذهبيا مفتوحا على 
تلـــك الدول فـــي إطار سياســـة الانفتاح 

الإقليمي.
وفي آخـــر ظهور له خـــلال مؤتمر 
صحافي في منتصـــف فبراير الماضي 

بالعاصمة بغداد، تناول فيه مســـتقبل 
كرة القدم في العراق، قال درجال ”نريد 
أن يكون الرياضيون جزءا من منظومة 

الإصلاح في البلد“.
لاقـــى تعيـــين ”صخـــرة الدفـــاع“ 
وزيرا، ترحيبا من الأوساط الرياضية. 
فقـــد اعتبـــر القائد الســـابق للمنتخب 
العراقـــي يونس محمود أن درجال هو 

”اختيار موفق“.

أما المدير التنفيذي للجنة الأولمبية 
العراقيـــة جزائر الســـهلاني، فأشـــار 
إلـــى أن ”درجـــال ســـيعمل قريبـــا من 
الرياضيـــين (…) وهـــذا ســـيمكنه من 
حـــل الكثير من المشـــاكل في الوســـط 

الرياضي وإعادة الاستقرار إليه“.
في الاتجاه نفســـه، ذهب الإعلامي 
الرياضي المخضرم غازي شـــايه قائلا 
إن ”درجـــال الأكثر درايـــة بكل مفاصل 
العمل الرياضي (…) ســـيواجه مشاكل 
ماليـــة بســـبب الوضـــع الاقتصـــادي 
الصعـــب فـــي البلـــد، لكنه ســـيحاول 

تحقيق شيء“.

عدنان درجال وزير عراقي فوق التصنيفات الطائفية

الكاظمي اقترح أسماء 
عديدة لشغل وزارة 

الرياضة، لكنه اصطدم 
برفض بعض الكتل 

وخاصة الشيعية

السبت 2020/05/09
7السنة 42 العدد 11697 في العمق

الكتل السياسية ترى أن 
هذه الحكومة ستكون 

انتقالية، لذلك لم ترد أن 
تغامر أكثر وقررت منح 

الثقة لحكومة الكاظمي

بـــدأ درجـــال، المدافـــع الصلـــب 
و القامـــة الطويلـــة، مســـيرته 

كروية في صفوف نادي 
العام 1979 زوراء العريق في
لاثة مواسم، قبل الانتقال
ى نادي الطلبة، ومنه في
1984 إلى فريق عام

رشيد، الذي 
ن يرعاه 

دي صدام 
سين،

يث أنهى 
سيرته
لاعب

عد خمس 
نوات.

في العام 
199 عينّ

رجال مدربا
نتخب
لاده،

ل أن 
واصل

لكـــن الاتحـــاد حينهـــا، اعتبـــر أن 
همها درجال لخوض  الأوراق التـــي قد
”مزورة“. ومرر رئيس  الانتخابات
مســـعود  عبدالخالـــق  الاتحـــاد 
قرارا شـــكليا اعتبره صادرا عن
بضباط يفيـــد بحرمان لجنـــة الان
درجال من المشاركة في الانتخابات

ومزاولـــة العمـــل الإداري فـــي 
مجـــال كـــرة القـــدم لخمـــس 

سنوات.
حينها  بادر
الوزير الحالي
إلى تقديم

مجـــددا، قبـــل أن تتـــم تســـميته وزيرا
للشـــباب والرياضة فـــي حكومة رئيس

الوزراء مصطفى الكاظمي.
ويأتـــي تســـلم درجـــال
فـــي الجديـــدة  مهمتـــه 
وقت تشـــهد فيه الوزارة
مستحكمة حادة  خلافات 
مع اللجنـــة الأولمبية منذ
تشـــكيلها في العام

.2004
وأثارت
تسمية
درجال جدلا
كبيرا، إذ أنه
الشيعي الذي
طرح اسمه
من ”تحالف
السنية. القوى“
وبالتالي صار
محل مشادات
بين مسؤولي
الطائفة، قبل
أن يفض
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